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دة روسيا ومصر: علاقة معقَّ

تحليلات

أليكسي كليبنكوف

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات. الأراء والــرؤى المعبــر 
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا ولا تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.

حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠١٨
جميع الحقوق محفوظة

التصميم والقالب من تصميم: جواد أبازيد
لا يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي، دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق. 

وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور، يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان: حــي ينــي بوســنة. شــارع ٢٩ أكيــم. فيزيــون بــارك، مبنــى أ واحــد. الــدور: ٦. الرقــم 

البريــدي: ٣٤١٩٧. بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥

رقم الفاكس: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥
info@sharqforum.org :الإيميل
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مقدمة

يمكــن القــول إن مصــر تُعَــدُّ مــن بيــن أقــوى حلفــاء روســيا فــي الشــرق الأوســط. فمنــذ أن اســتولى علــى الســلطة بانقــاب 
عســكريٍّ فــي عــام ٢٠١٣، شُــوهد عبــد الفتــاح السيســي باســتمرار فــي صحبــة الرئيــس فاديميــر بوتيــن. فــي المقابــل، 
ازدهــر التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن فــي مجموعــةٍ واســعةٍ مــن المجــالات، أهمهــا: الدفــاع والطاقــة والزراعــة وصناعــات 
مــة والتعليــم والثقافــة. واســتنادًا إلــى ذلــك، اشــترت مصــر كميــاتٍ كبيــرةً مــن الأســلحة الروســية  التكنولوجيــا المتقدِّ
مــة. ويصاحــب الارتفــاع الحاصــل فــي اقتنــاء الأســلحة روابــطُ ديمغرافيــة قويــة. إذ هنــاك حوالــي ٣٥٠٠٠  الصنــع المتقدِّ
مواطــن روســي١ يقيمــون حاليًــا فــي مصــر، ممــا يعكــس اهتمــام موســكو الشــديد بالقاهــرة كقــوةٍ محوريــةٍ فــي الشــرق 

الأوســط. وبدورهــا، تعتبــر مصــر روســيا جهــةً فاعلــة عالميــة وإقليميــة رئيســة.

ــدة. فمنــذ  ــى تاريــخٍ طويــلٍ - بأنهــا معقَّ  فــي الوقــت نفســه، مــن الأدق وصــف العاقــات بيــن البلديــن - التــي تعــود إل
ــن  ــاشٌ. لك ــاربٌ وانتع ــودٌ وتق ــدٌ وجم ــا تباع ــق تاه ــاون الوثي ــن التع ــل م ــدان بمراح ــرَّ البل ــة، مَ ــة الثاني ــرب العالمي الح
العاقــات الحاليــة تشــهد تناميًــا كبيــرًا، وغالبيتــه ينبــع مــن الديناميــات الجيوسياســية الحاليــة الموجــودة فــي الشــرق 
الأوســط، والفــرص التــي خلقتهــا السياســات الأمريكيــة فــي المنطقــة. ومــع ذلــك، فــإن العوامــل الداخليــة الهيكليــة فــي 

مصــر والواقــع الإقليمــي تفــرض قيــودًا علــى الشــراكة الناشــئة بيــن موســكو والقاهــرة.

تتنــاول هــذه المقالــة الســياق الإقليمــي الــذي يشــكِّل عاقاتهــا الثنائيــة، مــع تســليط الضــوء علــى الدوافــع الرئيســة وراء 
زيــادة التبــادلات الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية. كمــا أنهــا تبــرز القيــود الرئيســة الحقيقيــة أو المحتملــة التــي 

تعيــق مســتقبل شــراكة روســيا ومصــر المزدهــرة.

تأثير البندول

ــي،  ــت تحــت الحكــم العثمان ــذ كان ــن والآخــر من ــن الحي ــة وروســيا الســوفيتية مــع مصــر بي ــت روســيا القيصري  تفاعل
مــت روســيا أولــى شــحنات الأســلحة إلــى مصــر، عندمــا  ثــم تحــت الحمايــة البريطانيــة. ففــي القــرن الثامــن عشــر، قدَّ
أعلــن زعيــم المماليــك علــي بــك اســتقاله. وخــال عشــرينيات القــرن الماضــي وثاثينياتــه، حاولــت الحكومــة البلشــفية 
دعــم القــوات الشــيوعية المحليــة فــي مصــر٢. ومــع ذلــك، فقــد جــرى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى العاقــات الثنائيــة 

وترســيخها فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين. ومنــذ ذلــك الحيــن، مــرت العاقــة بأربــع مراحــل مختلفــة: 

فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين وفــي 
ــوفيتي  ــاد الس ــح الاتح ــر، أصب ــد الناص ــال عب ــم جم ــلِّ حك ظ
ســاعدت  فقــد  قويــة.  روابــطُ  تربطهمــا  شــريكين  ومصــر 
المعونــات الســوفيتية فــي بنــاء ٩٧ مؤسســة صناعيــة كبيــرة، 
بمــا فــي ذلــك ســد أســوان الشــهير ومصانــع الحديــد والصلــب 
فــي حلــوان ونجــع حمــادي، إضافــة إلــى مئــات الكيلومتــرات 
مــن خطــوط الكهربــاء وغيرهــا الكثيــر٣. كمــا قــام الاتحــاد 
صيــن فــي المجــال الصناعــي وكذلــك ضبــاط  الســوفيتي بتعليــم عشــرات الآلاف مــن المهندســين المصرييــن والمتخصِّ
ــوات  ــب ق ــكريين لتدري ــارين العس ــن المستش ــلوا الآلاف م ــة، وأرس ــكريةً حديث ــداتٍ عس ــروس مع ــر ال ــش. ووفَّ الجي

ــئة٤. ــة الناش ــة العربي الجمهوري

 بــدأت المرحلــة الثانيــة فــي عــام ١٩٧٠ مــع صعــود أنــور الســادات إلــى الســلطة، واســتمرت حتــى منتصــف التســعينيات. 
ــه مصــر نحــو الغــرب إلــى طــرد المستشــارين الســوفيت والإخــاء التدريجــي للقــوات البحريــة والجويــة  فقــد أدى توجُّ
الســوفيتية مــن مصــر، مصحوبًــا بتقــاربٍ ســريعٍ نحــو الولايــات المتحــدة. فــي ذلــك الوقــت، أوقــف الســادات مشــاريعَ 

مشــتركةً مــع الســوفيت وخفــض العاقــات الدبلوماســية. 

ــن  ــدة م ــكالًا جدي ــت أش ــد جلب ــدة، فق ــة الجدي ــة الألفي ــى نهاي ــعينيات وحت ــف التس ــن منتص ــة، بي ــة الثالث ــا المرحل أم
ــر. وقــد أســفرت زيــارات  التعــاون. إذ ســعت الدولتــان إلــى إيجــاد ســبلٍ لاســتئناف العاقــات وتكييفهــا مــع العالــم المتغيِّ

لكن العلاقات الحالية تشهد تناميًا كبيرًا، وغالبيته 
ينبع من الديناميات الجيوسياسية الحالية الموجودة 
في الشرق الأوسط، والفرص التي خلقتها السياسات 

الأمريكية في المنطقة. ومع ذلك، فإن العوامل 
الداخلية الهيكلية في مصر والواقع الإقليمي تفرض 

قيودًا على الشراكة الناشئة بين موسكو والقاهرة
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حســني مبــارك لروســيا فــي عامــي ١٩٩٧ و٢٠٠١ عــن مجموعــةٍ مــن 
الاتفاقيــات ســاهمت فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الشــراكة بيــن 
ــى مصــر فــي عامــي  ــن إل ــم أعطــت رحــات بوتي موســكو والقاهــرة. ث
٢٠٠٥ و٢٠٠٧ العاقــةَ دفعــةً قويــةً للأمــام، ممــا أرســى الأســاس للتقــارب 
الحالــي. ومنــذ عــام ٢٠١٠، كثفــت مصــر وروســيا تعاونهمــا بفضــل التقــاء 

ــة. ــة والإقليمي ــل العالمي العوام

ما وراء الشراكة المكثفة؟

ــى  ــزت أمريــكا عل ــا، ركَّ ــة المتنامــي بانعــدام الثقــة بالولايــات المتحــدة. تقليديًّ خــب المصري  تســتغلُّ روســيا شــعور النُّ
العاقــات الأمنيــة مــع إســرائيل ومصــر والســعودية. لكــن فــي عــام ٢٠١١، عندمــا اأجبــر الرئيــس المصــري الســابق حســني 
ــرت التصــورات تجــاه الولايــات المتحــدة فــي القاهــرة. إذ شــعرت  مبــارك علــى الاســتقالة تحــت الضغــط الشــعبي، تغيَّ
المؤسســة العلمانيــة المصريــة بالخيانــة مــن قِبــل الولايــات المتحــدة. فــأولًا: لــم تفعــل واشــنطن شــيئًا لإنقــاذ حليفهــا 
مبــارك فــي عــام ٢٠١١. وثانيًــا: أوقفــت تحوياتهــا الســنوية البالغــة ١.٣ مليــار دولار كمســاعداتٍ كــردِّ فعــلٍ علــى الانقــاب 
ــدأت  ــك، ب ــذي أطــاح بالرئيــس محمــد مرســي وطــرد جماعــة الإخــوان المســلمين عــام ٢٠١٣. ونتيجــة لذل العســكري ال

مصــر فــي تنويــع شــراكاتها الدوليــة، مــع الســعي لتطويــر عاقاتهــا مــع روســيا.

ــا تجــاه  ــرَ عاطفــيٍّ وبراغماتيًّ ــا غي ــةً لموســكو. فأظهــرت روســيا موقفً ــاح التحــول فــي موقــف القاهــرة فرصــةً ثمين أت
ــة البريكــس فــي ديربــان بجنــوب  مصــر فــي أعقــاب ثــورة ٢٠١١. إذ التقــى الرئيــس بوتيــن مــع مرســي علــى هامــش قمَّ
إفريقيــا فــي مــارس ٢٠١٣، وتبــع ذلــك مــدُّ الســجادة الحمــراء عنــد وصولــه إلــى موســكو فــي الشــهر التالــي. ولكــن عندمــا 
بــت موســكو بســرعةٍ بزعيــم البــاد الجديــد عبــد الفتــاح السيســي. عمومًــا،  عُــزل مرســي مــن قِبــل الجيــش المصــري، رحَّ
وابتــداءً مــن عــام ٢٠١٣، زادت كثافــة التعــاون. فمنــذ أن اســتولى السيســي علــى الســلطة، التقــى بفاديميــر بوتيــن مــا 
ــة مفيــدةً للغايــة للرئيــس المصــري فــي اكتســاب الشــرعية الدوليــة.  مجموعــه ثمانــي مــرات. كانــت الاجتماعــات الأوليَّ
ــت القمــمُ الحيــاةَ فــي لجنــة التجــارة والتعــاون الاقتصــادي التــي كانــت نائمــةً ســابقًا. وفــي مــوازاة ذلــك، شــرع  وقــد ضخَّ
وزراء الدفــاع والشــؤون الخارجيــة فــي البلديــن أيضًــا فــي عقــد اجتماعــاتٍ منتظمــة بتنســيق »٢ + ٢«. وهــو مــا يشــير 

فــي حــدِّ ذاتــه إلــى درجــة التقــارب العاليــة، والأهميــة التــي توليهــا روســيا ومصــر لبعضهمــا البعــض.

ــا وضــعَ كل كراتهــا فــي ســلَّة واحــدة. حتــى فــي  بــت تقليديًّ هنــا يجــب التأكيــد علــى أن السياســة الخارجيــة المصريــة تجنَّ
عهــد الســادات ومبــارك، وعلــى الرغــم مــن تراجــع العاقــات بشــكل كبيــر، فقــد حافظــت القاهــرة علــى روابــط سياســية 
واقتصاديــة مــع موســكو. ففــي عــام ١٩٨٢، علــى ســبيل المثــال، طلبــت مصــر مــن الاتحــاد الســوفيتي اســتئناف توريــد 
ــة ســد أســوان الكهرومائيــة وإرســال خبــراء مدنييــن. وبعــد عاميــن، اســتؤنفت المشــاورات بشــأن  قطــع الغيــار لمحطَّ
ــا،  ــاب مفتوحً ــا٥. ســمحت إعــادة التعــاون لمصــر بإبقــاء الب ــى أيضً ــى المســتويات الأدن مســائل السياســة الخارجيــة عل
ا  ــتراتيجيًّ ــريكاً اس ــا ش ــن كونه ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــى الطاول ــوفيت عل ــع الس ــة م ــد العاق ــار تجدي ــى خي ــاظ عل والحف
للولايــات المتحــدة، فــإن القاهــرة تعمــل علــى تعميــق العاقــات مــع موســكو فــي جميــع المجــالات؛ أولهــا مجــال الدفــاع 
قبــل كل شــيء. ففــي مــارس ٢٠١٥، أنشــأت موســكو والقاهــرة لجنــةً للتعــاون العســكري والتقنــي، مــع حصــول القاهــرة 

علــى ترخيــصٍ لتجميــع دبابــات ٩٠S-T الروســية بعــد ذلــك بوقــتٍ قصيــر٦.

ا فــي  ــم القيــادة الروســية بوضــوحٍ أنــه، وبغــضِّ النظــر عــن شــهيتها الضئيلــة للتدخــل عســكريًّ فــي الوقــت نفســه، تتفهَّ
ــا  ــل لمصــر. كم ــي الشــرق الأوســط والشــريك المفضَّ ــات المتحــدة الاعــب الرئيــس ف ــة، تظــل الولاي الشــؤون الإقليمي
أن موطــئ القــدم الروســي المتزايــد فــي المنطقــة )الوجــود العســكري فــي ســوريا، والعاقــات المتزايــدة مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر ومصــر( علــى مــدى الســنوات الماضيــة يجعــل مــن الضــروري 
لموســكو التنســيق مــع الولايــات المتحــدة، إلــى جانــب متابعــة المبــادرات الأحاديــة الجانــب التــي تهــدف إلــى اســتغال 

الفــرص.

هنا يجب التأكيد على أن السياسة 
ا وضعَ  بت تقليديًّ الخارجية المصرية تجنَّ

كل كراتها في سلَّة واحدة. حتى في عهد 
السادات ومبارك، وعلى الرغم من تراجع 

العلاقات بشكل كبير، فقد حافظت القاهرة 
على روابط سياسية واقتصادية مع موسكو
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الفرص

 تعتمــد سياســة موســكو تجــاه القاهــرة علــى عامليــن رئيسَــيْن: المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة. إذ تنظر روســيا إلى مصر 
كشــريكٍ إقليمــيٍّ مهــمٍّ فــي مكافحــة الإرهــاب ولتعزيــز موقعهــا فــي البحــر المتوســط٧ ٨. أمــا فــي المجــال الاقتصــادي، 

فيهتــمّ الــروس بمصــر كمشــترٍ للمنتجــات الزراعيــة الروســية والأســلحة والتكنولوجيــات النوويــة والصناعيــة.

الأمن

دت روســيا مصــر كأبعــد ميــدانٍ فــي  عندمــا تحطمــت طائــرة روســية فــوق شــبه جزيــرة ســيناء في أكتوبــر ٢٠١٥، حــدَّ
حربهــا ضــد الإرهابييــن. فقــد أســفر الهجــوم الإرهابــي - الــذي أعلــن تنظيــم داعــش المســؤولية عنــه - عــن مقتــل جميــع 
ا علــى ذلــك، حظــرت موســكو الرحــات الجويــة المباشــرة إلــى مصــر، ممــا ألحــق  الــركَّاب البالــغ عددهــم ٢٢٤ شــخصًا. وردًّ
ــل عــام  ا١٠. فقب ــارات دولار ســنويًّ ــرة بالســياحة فــي مصــر٩، والتــي شــهدت خســارة مــا يقــرب مــن ٣ ملي أضــرارًا خطي
ا. وفــي عــام ٢٠١٨، جــاء ١٤٥ ألــف ســائح  ٢٠١٥، زار مــا يقــرب مــن ٣ ماييــن ســائح روســي المنتجعــات المصريــة ســنويًّ
ــل ٥٪ مــن رقــم مــا قبــل عــام ٢٠١٥ ١١. ولــم يشــكِّل  روســي فقــط إلــى البــاد وفقًــا لــوزارة الســياحة المصريــة، وهــو مــا يمثِّ
اســتئناف رحــات عــام ٢٠١٧ مــن قبــل ايروفلــوت ومصــر للطيــران إلــى موســكو والقاهــرة فرقًــا، ولــم تقــم روســيا بإعــادة 
ــة أن المتطلبــات الأمنيــة لــم يجــرِ اســتيفاؤها  فتــح رحــاتٍ جويــة مباشــرة إلــى المنتجعــات البحريــة المصريــة، بحجَّ
بالكامــل١٢. والأهــمُّ مــن ذلــك، أن التطبيــع الجزئــي لخطــوط النقــل بيــن الدولتيــن يزيــد مــن نفــوذ موســكو وضغطهــا علــى 
مصــر؛ فطالمــا يوجــد حظــر علــى الطيــران المباشــر، فــإن موســكو فــي وضــعٍ يمكِّنهــا مــن ممارســة الضغــط السياســي 

والدفــاع عــن مصالحهــا.

 فــي أواخــر نوفمبــر ٢٠١٧، صاغــت روســيا ومصــر اتفاقيــةً حــول 
قِبــل  مــن  الجويــة  والقواعــد  للقــوات  المشــترك  الاســتخدام 
د  ــرَّ ــن بمج ــدُ، ولك ــة بع ــن الصفق ــاء م ــم الانته ــم يت ــين١٣. ل الجيش
وصولهــا إلــى مرحلــة التنفيــذ، ســتضع الأســس القانونيــة لوصــول 
ستســمح  والعكــس.  المصريــة  التحتيــة  البنيــة  إلــى  روســيا 
ــمال  ــي ش ــا ف ــاق وجوده ــيع نط ــكو بتوس ــا لموس ــة أيضً الاتفاقي
ــع المزيــد مــن النفــوذ فــي النزاعــات الإقليميــة.  إفريقيــا وتوقُّ
ــي  ــوط ف ــود أو الهب د بالوق ــزوُّ ــة للت ــكرية المصري ــة العس ــالات الجوي ــيا المج ــتخدم روس ــد تس ــال، ق ــبيل المث ــى س فعل
حــالات الطــوارئ، وكذلــك لرحــات الاســتطاع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، ممــا يمنحهــا إمكانيــاتٍ كبيــرةً لإســقاط القوة.  
كذلــك مــن المحتمــل أن تفتــح البــاب أيضًــا لإجــراء محادثــاتٍ حــول اتفــاقٍ مماثــلٍ بشــأن المنشــآت البحريــة التــي مــن 
شــأنها أن تســمح لموســكو بتعزيــز انتشــارها البحــري فــي البحــر الأبيــض المتوســط. وعــاوة علــى ذلــك، تنظــر مصــر إلــى 

ــة ضــد داعــش فــي ســيناء. ــع روســيا فــي الحمل ــل م ــا للعم ــرى فرصً ــة التدخــل فــي ســوريا وت تجرب

 مــع تراجــع وتيــرة القتــال فــي ســوريا )باســتثناء محافظــة إدلــب(، فــإن روســيا فــي وضــعٍ يمكِّنهــا مــن تحويــل المــوارد 
ــةَ البدايــة. فخــال عــام ٢٠١٧، وبحســب تقاريــر، قامــت  إلــى أماكــن أخــرى فــي الشــرق الأوســط. وقــد تكــون مصــر محطَّ
ــة والمستشــارين العســكريين فــي ســيدي برانــي، وهــي بلــدة تقــع  روســيا بنشــرِ مجموعــةٍ صغيــرةٍ مــن القــوات الخاصَّ
علــى البحــر الأبيــض المتوســط بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة١٤. وعلــى الرغــم مــن أن روســيا ومصــر أنكرتــا ذلــك١٥، فــإن 
ــق بتأجيــر قاعــدة جويــة مصريــة فــي موقــع  التقاريــر المذكــورة أشــارت إلــى أن المحادثــات كانــت جاريــةً فيمــا يتعلَّ
ــح أن تســتمرَّ هــذه المفاوضــات، مــع وصــول الجيــش الروســي إلــى البنيــة  قاعــدة بحريــة ســوفيتية ســابقة. ومــن المرجَّ
ــي  ــكو ف ــل موس ــث تأم ــا، حي ــى ليبي ــاقٍ إل ــةَ انط ــر نقط ــدُّ مص ــك، تُعَ ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة المصري ــة الدفاعي التحتي

المســاهمة فــي تســوية سياســية فــي البلــد الــذي مزقتــه الحــرب، واســتعادة العقــود التجاريــة المفقــودة١٦.

 

أحــرزت روســيا ومصــر تقدمًــا بالفعــل فــي التعــاون لمكافحــة الإرهــاب. إذ أجــرى المظليــون مــن البلديــن أول تدريبــاتٍ 
بــت القــوات البحريــة لــكا البلديــن فــي البحــر  مشــتركة علــى الإطــاق فــي الصحــراء المصريــة فــي أكتوبــر ٢٠١٦ ١٧. وتدرَّ

في أواخر نوفمبر ٢٠١7، صاغت روسيا ومصر 
اتفاقيةً حول الاستخدام المشترك للقوات 

والقواعد الجوية من قِبل الجيشين . لم يتم 
د وصولها إلى  الانتهاء من الصفقة بعدُ، ولكن بمجرَّ

مرحلة التنفيذ، ستضع الأسس القانونية لوصول 
روسيا إلى البنية التحتية المصرية والعكس



7

ــم  ــو ٢٠١٥ ١٨. ث ــي يوني ــكندرية ف ــن الإس ــرب م ــط بالق ــض المتوس الأبي
ــام ٢٠١٧،  ــي ع ــيا ف ــتضافة روس ــع اس ــةً، م ــن منتظم ــت التماري أصبح
ومصــر فــي عــام ٢٠١٨ ١٩. وتشــير الروابــط المتناميــة بيــن العســكريين 
ة  إلــى مســتوى جديــدٍ فــي العاقــات، ممــا يــدلُّ علــى أن روســيا مســتعدَّ
لمســاعدة القاهــرة فــي حربهــا ضــد الإرهــاب الناشــئ مــن ليبيا وســيناء. 
ــي  ــرات ف ــادل الخب ــةَ عمــلٍ لتب ــرة منصَّ ــكو والقاه ــأت موس ــا أنش كم

مجــال مكافحــة الإرهــاب.

ــف مــع مصــر دليــلٌ علــى اهتمــام روســيا بإنشــاء موطــئ قــدمٍ لهــا فــي شــمال إفريقيــا، والقــدرة   إن التعــاون الأمنــي   المكثَّ
ــة المتحــدة  ــة الســعودية والإمــارات العربي ــب المملكــة العربي ــى جان ــا. إذ تدعــم القاهــرة إل ــراز القــوة فــي ليبي ــى إب عل
ــة،  ــدود المصري ــن الح ــرب م ــرق بالق ــة طب ــن مدين ــر م ــوات حفت ــل ق ــي. تعم ــي الليب ــه الوطن ــر وجيش ــرالَ حفت الجن
دة علــى الحــدود  ــا. وتهتــمُّ القاهــرة بشــكل طبيعــيٍّ بالحفــاظ علــى ســيطرة مشــدَّ وتســيطر علــى كل شــرق ليبيــا تقريبً
ــا لرئيــس مجموعــة الاتصــال  ــع تســلُّل أي عناصــر إرهابيــة. ويمكــن لموســكو أن تســاعد فــي هــذا الحســاب. فوفقً ومن
الروســية بشــأن ليبيــا، ليــف دينجــوف، يمكــن لروســيا »مراقبــة الوضــع والتأثيــر فيــه مــن جميــع الأطــراف«٢٠. إذ تحتفــظ 
ــاق  ــة الوف ــي وحكوم ــي الليب ــش الوطن ــك الجي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي ليبي ــراف ف ــع الأط ــع جمي ــلٍ م ــالات عم ــيا باتص روس
ا،  ــزاعٍ آخــر عســكريًّ ط فــي ن ــة بالتــورُّ ــة والقبائــل الجنوبيــة٢١. وهــذا لا يعنــي أن روســيا مهتمَّ الوطنــي )GNA( ومصرات
ــى أنــه فــي عــام ٢٠١٩ اســتقبلت موســكو  ــى اســتعدادها للعــب دور الوســيط بيــن الطرفيــن. يشــار إل ولكــن للإشــارة إل
الجنــرال حفتــر ووزيــر خارجيــة حكومــة الوفــاق الليبيــة محمــد طاهــر ســيالة. ويبــدو أن موســكو تعتقــد أن تجربتهــا 

فــي ســوريا، خاصــةً عمــل مراكــز المصالحــة، قــد تكــون قابلــةً للتطبيــق فــي ليبيــا.

ــي ٢٠١٦ و٢٠١٧،  ــي عام ــوريا. فف ــي س ــة ف ــق التهدئ ــات مناط ــى اتفاقي ــاوض عل ــي التف ــيا ف ــر روس ــاعدت مص ــا س  كم
ة جــولاتٍ مــن المحادثــات بيــن مســؤولي الدفــاع الــروس ومختلــف جماعــات المعارضــة الســورية،  اســتضافت مصــر عــدَّ
ــع »مجموعــة القاهــرة« التابعــة  ممــا أدى إلــى إنشــاء منطقتــي تهدئــة فــي ســوريا )الغوطــة الشــرقية وحمــص( ٢٢. تتمتَّ
للمعارضــة الســورية بعاقــاتٍ جيــدة مــع روســيا وهــي أكثــر ميــاً نحــو التســوية، علــى عكــس لجنــة المفاوضــات العليــا 
ا يعمــل علــى الأرض  ا لهــا. كمــا أن لديهــا جناحًــا عســكريًّ التــي تتخــذ مــن الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية مقــرًّ
ــة،  ــذه الطريق ــة٢٣. وبه ــوريا الديمقراطي ــوات س ــع ق ــاون م ــة( وتتع ــزور والرق ــر ال ــكة ودي ــات )الحس ة محافظ ــدَّ ــي ع ف
م فــي ســوريا، مــع  ــة يمكنهــا توحيــد جماعــات المعارضــة المختلفــة مــن أجــل إحــراز تقــدُّ ــة مهمَّ أثبتــت مصــر أنهــا منصَّ

توفيــر قنــاة اتصــالٍ إضافيــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

 التعاون الاقتصادي

 نمــت التجــارة بيــن مصــر وروســيا بشــكل كبيــر، مــن ٣ مليــارات دولار فــي عــام ٢٠١٣ إلــى ٧.٦ مليــارات دولار فــي عــام 
٢٠١٨ ٢٤، ممــا يجعــل موســكو الشــريك الثالــث الأكثــر أهميــة لمصــر بعــد الاتحــاد الأوروبــي والصيــن.

ــكَّلت  ــرة، ش ــنوات الأخي ــي الس ــة. فف ــادلات التجاري ــذه التب ــى ه ــلحة عل ــة والأس ــة والطاق ــات الزراعي ــن المنتج  تهيم
ر للحبــوب لمصــر،  المنتجــات الزراعيــة مــا يقــرب مــن ٣٠ ٪ مــن صــادرات روســيا إلــى مصــر٢٥. إذ تُعَــدُّ روســيا أكبــر مصــدِّ
ا على عقوبــات الاتحــاد الأوروبي  ــر مــا يقــرب مــن ٦٥ ٪ مــن طلبهــا٢٦. وبفضــل الحظــر المفــروض علــى الغــذاء ردًّ حيــث توفِّ
ــل المنتجــات  علــى روســيا، أصبحــت روســيا مســتوردًا رئيسًــا للخضــروات والفواكــه شــبه الاســتوائية المصريــة. إذ تمثِّ
النباتيــة مــا يقــرب مــن ٨٠ ٪ مــن صــادرات مصــر إلــى روســيا٢٧. وكذلــك فــإن واردات المنتجــات الزراعيــة أرخــصُ بســبب 
انخفــاض قيمــة الجنيــه المصــري. إذ توفــر أســعار الصــرف المفيــدة ظروفًــا أفضــل للشــركات الروســية لتوطيــن الإنتــاج 

فــي مصــر.

 منــذ عــام ٢٠٠١، تقــوم شــركة النفــط الروســية Lukoil باســتخراج النفــط بالقــرب مــن مينــاء الغردقــة فــي البحــر الأحمــر. 
ــاز  ــة امتي ــي اتفاقي ــة ENI ف ــة الإيطالي ــركة الطاق ــن ش ــة ٣٠ ٪ م ــى حص ــتحوذت Rosneft عل ــر ٢٠١٧، اس ــي أكتوب وف

لتطويــر حقــل ظهــر المصــري، وهــو أكبــر حقــل للغــاز فــي البحــر الأبيــض المتوســط٢٨.

ف مع مصر دليلٌ  إن التعاون الأمني المكثَّ
على اهتمام روسيا بإنشاء موطئ قدمٍ لها 

في شمال إفريقيا، والقدرة على إبراز القوة 
في ليبيا. إذ تدعم القاهرة إلى جانب المملكة 

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
الجنرالَ حفتر وجيشه الوطني الليبي
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ــي مــن  ــة روســية فــي شــرق بورســعيد٢٩، والت ــة صناعي ــا لإنشــاء منطق عــت روســيا ومصــر اتفاقً ــو ٢٠١٨، وقَّ وفــي ماي
ــط روســيا لاســتثمار حوالي  ــع أن تزيــد مــن عــدد الشــركات والاســتثمارات الروســية. وفــي الســنوات المقبلــة، تخطِّ المتوقَّ
٦.٩ مليــارات دولار فــي إنشــاء منطقتهــا الصناعيــة. وفــي عــام ٢٠١٨، كان إجمالــي عــدد الشــركات الروســية فــي مصــر ٤٥١ 
ع للإنتــاج الصناعــي واللوجســتيات فــي مصــر، ممــا سيســاعدها أيضًــا  شــركة٣٠ً. وتهــدف موســكو إلــى إنشــاء مركــز متنــوِّ

فــي الوصــول إلــى دولٍ أخــرى فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا.

ة مــع الاتحــاد الاقتصــادي الأوروبــي الآســيوي  ــع مصــر أيضًــا اتفاقيــة تجــارة حــرَّ ــع أن توقِّ فــي عــام ٢٠٢٠، مــن المتوقَّ
الــذي تقــوده روســيا )EEU(، ممــا سيســهل التبــادلات بيــن البلديــن٣١. ســتحصل مصــر علــى إمكانيــة الوصــول إلــى ســوقٍ 

كبيــر، فــي حيــن أن روســيا ســوف تســتفيد مــن مشــروع التكامــل الإقليمــي، والحصــول علــى شــرعية دوليــة أكبــر.

 

تحتــلُّ عقــود الأســلحة مكانــةً بــارزةً فــي العاقــات الاقتصادية 
ة صفقــاتٍ  عــت روســيا ومصــر عــدَّ للبلديــن. ففــي عــام ٢٠١٤، وقَّ
تزيــد قيمتهــا علــى ٣.٥ مليــارات دولار٣٢ لتســليم طائــرات 
هليكوبتــر  وطائــرات   ،)29M / M2-MiG( جديــدة  مقاتلــة 
ــاع  ــة دف ــخ 300VM-S، وأنظم ــات صواري )35M-Mi(، ومجمع
ســاحلية. وفــي وقــتٍ لاحــقٍ فــي عــام ٢٠١٥ ٣٣، اشــترت مصــر 
ــا  ــد طلبته ــت ق ــي كان ــترال )الت ــراز ميس ــن ط ــر م ــرات الهليكوبت ــي طائ ــراز Ka-٥٢ لحاملت ــن ط ــر م ــرة هليكوبت ٥٠ طائ
روســيا فــي البدايــة ولكــن لــم يتــم تســليمها بســبب العقوبــات ضــد روســيا فــي شــبه جزيــرة القــرم فــي عــام ٢٠١٤( ٣٤. 
وبحلــول نهايــة عــام ٢٠١٨، أبــرم البلــدان صفقــة أســلحة أخــرى بقيمــة لا تقــل عــن ٢ مليــار دولار لتســليم بضــع عشــراتٍ 

.٣٥ )Flanker-E(    35-Su مــن مقاتــات

أصبحــت كلُّ عقــود الأســلحة الكبيــرة هــذه ممكنــةً بفضــل قــرار الولايــات المتحــدة تعليــق المســاعدات العســكرية ومنــع 
قــت الكثيــر فــي صفقــات  تســليم المعــدات إلــى مصــر بعــد انقــاب عــام ٢٠١٣. لقــد اســتغلَّت روســيا الفرصــة بفعاليــة، وحقَّ

أســلحة مربحــة علــى نطــاقٍ لــم تشــهده منــذ الســتينيات.

 ،)NPP( ــة الضبعــة ــة فــي مصــر فــي مدين ــاء أول محطــة طاقــة نووي ــى بن ــا إل ــك، تهــدف روســيا أيضً ــى ذل عــاوة عل
د علــى مــدار ٣٥ عامًــا. فــي الحقيقــة،  ــة لفتــح خــط قــرض بقيمــة ٢٥ مليــار دولار لمصــر للمشــروع، يُسَــدَّ إلــى جانــب خطَّ
ــت  صيــن. واعتبــارًا مــن الآن، تلقَّ تســتعدُّ موســكو لإنشــاء صناعــة جديــدة تمامًــا فــي البــاد، وتدريــب جيــلٍ مــن المتخصِّ
NPP تصريحًــا بالموافقــة علــى الموقــع مــن الهيئــة المصريــة للرقابــة النوويــة والإشــعاعية )ENRRA(، مــع إمكانيــة بــدء 

الأعمــال فــي الموقــع فــي عــام ٢٠٢٠ ٣٦.

ــن فــي العاقــات الاقتصاديــة مصــر  جعــل هــذا التحسُّ
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــيا ف ــريك لروس ــر ش ــي أكب ــا ثان فعليًّ
ــة  ــات إضافي ــاك إمكان ــا. وهن ــد تركي ــا بع ــمال إفريقي وش
يجــب تطويرهــا، خاصــةً فــي مجــال الطاقــة وقطاعــات 
التصنيــع. لقــد تمكَّنــت موســكو مــن تســييل الروابــط 
ــر  ــة مص ــي عاق ــقوق ف ــن الش ــتفادة م ــة والاس التاريخي
ــاون التجــاري  ــإن التع ــك، ف ــع ذل ــات المتحــدة. وم بالولاي
والاســتثماري لــه حــدوده. إذ ليــس لــدى الاقتصــاد الروســي المنكــوب - الــذي تســتهدفه العقوبــات الغربيــة - فرصــةٌ تُذكـَـر 
مــه، خاصــةً فيمــا  للمنافســة علــى المــدى الطويــل مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. فكاهمــا لديــه الكثيــر ليقدِّ

ــر. ــي المباش ــتثمار الأجنب ــا والاس ــق بالتكنولوجي يتعلَّ

 

 Lukoil منذ عام ٢٠٠١، تقوم شركة النفط الروسية
باستخراج النفط بالقرب من ميناء الغردقة في البحر 
الأحمر. وفي أكتوبر ٢٠١7، استحوذت Rosneft على 

حصة 3٠ ٪ من شركة الطاقة الإيطالية ENI في 
اتفاقية امتياز لتطوير حقل ظهر المصري، وهو أكبر 

حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط

لقد تمكَّنت موسكو من تسييل الروابط التاريخية 
والاستفادة من الشقوق في علاقة مصر بالولايات 

المتحدة. ومع ذلك، فإن التعاون التجاري والاستثماري له 
حدوده. إذ ليس لدى الاقتصاد الروسي المنكوب - الذي 
تستهدفه العقوبات الغربية - فرصةٌ تُذكرَ للمنافسة على 
المدى الطويل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
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حدود

لا تتفــق روســيا ومصــر فــي عــددٍ مــن القضايــا الإقليميــة: علــى وجــه التحديــد، دور حــزب الله وإيــران فــي المنطقــة 
ــن  ــة م ــؤون الإقليمي ــي الش ــاتٌ ف ــاك اختاف ــك، كان هن ــع ذل ــر. وم ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــن عل ــي اليم ــرب ف والح
ــم يُخــرج التدخــل الســوفيتي فــي أفغانســتان البلديــن مــن طريــق التطبيــع البطــيء للعاقــات الثنائيــة فــي  ــل. ول قب
عهــد الرئيــس مبــارك فــي الثمانينيــات٣٧. كمــا أن الآراء المعارضــة حــول القضايــا الإقليميــة لــم تعــق العاقــات الثنائيــة 
المتناميــة منــذ عــام ٢٠١٠. إن مــا قــد يضــع قيــودًا علــى العاقــة فــي المــدى القصيــر إلــى المتوســط هــو عوامــل هيكليــة: 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الولايــات المتحــدة ومصــر، والاعتمــاد المالــي علــى دول الخليــج العربــي وسياســة العقوبات 

الأمريكيــة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

ــر أن الغالبيــة العظمــى مــن شــركاء مصــر الاقتصادييــن الرئيســين )باســتثناء الصيــن وروســيا( هــم  مــن المهــمِّ أن نتذكَّ
أيضًــا حلفــاء للولايــات المتحــدة. وهــذا يشــمل الإمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة العربية الســعودية، وكنــدا، والاتحاد 
م الولايــات المتحــدة ١.٣ مليــار دولار كمســاعدة ماليــة لمصــر. وبصــرف النظــر عــن  ر القائمــة. تقــدِّ الأوروبــي، التــي تتصــدَّ
ذلــك، تعتمــد القاهــرة منــذ عــام ٢٠١١ علــى التمويــل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقودهــا الســعودية، والتــي 
تســاعد مصــر علــى الحفــاظ علــى اقتصادهــا واقفًــا علــى قدميــه، وهــو مــا يمنــع القاهــرة إلــى حــدٍّ مــا مــن النقــد العلنــي 
ــي التحويــات مــن دول مجلــس  ــغ إجمال ــع الماضيــة، بل ــى مــدى الســنوات الأرب لسياســات المملكــة فــي المنطقــة. فعل
التعــاون الخليجــي - المســاعدات الماليــة والمنــح والاســتثمارات المباشــرة والقــروض بــدون فوائــد - أكثــر مــن ٣٥ مليــار 
دولار٣٨. ومنــذ ثــورة ٢٠١١، دعمــت دول الخليــج مصــر بمبلــغٍ مذهــلٍ قــدره ٩٢ مليــار دولار٣٩. وتعتمــد مصــر أيضًــا بشــكلٍ 
ــة قويــة ضــد أولئــك الذيــن يشــكِّكون فــي أولويــات مصــر  كبيــرٍ علــى صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. وهــذه حجَّ

الاســتراتيجية.

ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي أن القاهــرة تشــترك فــي نهــجٍ مماثــلٍ مــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة بشــأن القضايــا الإقليميــة الحرجــة مثــل إيــران واليمــن وســوريا. وبالتالــي، فــإن وجهــات نظــر مصــر الراســخة 
ــا  والجهــود المبذولــة لتأكيــد اســتقالها، عندمــا تقتــرن بتوافقهــا مــع الولايــات المتحــدة والخليــج، تجعلهــا شــريكاً قيمً
لروســيا. وكذلــك يجــب أن يؤخــذ وزنهــا فــي الاعتبــار، حيــث إنهــا أكثــر الــدول العربيــة اكتظاظًــا بالســكان )أكثــر مــن 
ــا  ــل حجمه ــةً بفض ــر مهمَّ ــدُّ مص ــة، تُعَ ــي النهاي ــط. وف ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــام ف ــرأي الع ــي ال ــرًا ف ــا( وتأثي ٩٥ مليونً

ــة بهــا، علــى الرغــم مــن الروابــط مــع الولايــات المتحــدة والخليــج. واســتعدادها لرســم سياســة خارجيــة خاصَّ

 لا شــكَّ أن مصــر تنظــر إلــى روســيا باعتبارهــا قــوةً موازنــةً للنفــوذ الأمريكــي ومصــدرًا للضغــط. ومــع ذلــك، فمــع الإدارة 
ــلإرادة  ــار المســتمر ل ــذي ينعكــس فــي الافتق ــة )وال ــا تجــاه المنطق ــى حــدٍّ م ــدي إل ــا التقلي ــدة ونهجه ــة الجدي الأمريكي
لمزيــدٍ مــن المشــاركة(، قــد تميــل القاهــرة بســهولة إلــى واشــنطن كمــا كان الحــال فــي فتــرة مــا قبــل أوبامــا. وعــاوة 
ــق بالمملكــة  ــا تجــاه مصــر، كمــا فعلــت فيمــا يتعلَّ ــك، إذا أظهــرت سياســة ترامــب فــي الشــرق الأوســط التزامً ــى ذل عل
العربيــة الســعودية، أو بالضغــط علــى القاهــرة لتقليــل تعاونهــا مــع موســكو، فــإن احتمــال حــدوث مثــل هــذا الســيناريو 

مــه روســيا. مــه لمصــر أكثــر ممــا تقدِّ ســوف يــزداد بالتأكيــد. وفــي النهايــة، لــدى الولايــات المتحــدة مــا تقدِّ

سياسة الولايات المتحدة بشأن العقوبات

ــا للتعــاون العســكري التقنــي بيــن روســيا ومصــر. ففــي أغســطس  يمكــن أن تصبــح العقوبــات الأمريكيــة حاجــزًا إضافيًّ
ــع الرئيــس دونالــد ترامــب علــى قانــون مكافحــة خصــوم أمريــكا مــن خــال العقوبــات )CAATSA(. وبموجــب  ٢٠١٧، وقَّ
هــذا التشــريع، يمكــن للــدول التــي تتعامــل مــع قطاعــي الدفــاع والاســتخبارات فــي روســيا أن تواجــه عقوبــاتٍ ثانويــة. 
وهــذا يعنــي أن الولايــات المتحــدة فــي وضــعٍ يمكِّنهــا مــن معاقبــة مصــر للتعــاون مــع روســيا فــي المجــال العســكري 

التقنــي.
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ــركاء  ــم ش ــن أه ــن بي ــر م ــدُّ مص ــر. إذ تُعَ ــي خط ــات Su-35 ف ــراء مقات ــيا لش ــع روس ــد م ــر الجدي ــد مص ــون عق ــد يك ق
ــدرَ  ــلحة مص ــية والأس ــكرية الروس ــات العس ــتمر بالتكنولوجي ــا المس ــدُّ اهتمامه ــة، ويُعَ ــي المنطق ــدة ف ــات المتح الولاي

ــدة. ــات المتح ــاجٍ للولاي إزع

-Su وقــد فرضــت واشــنطن بالفعــل عقوبــاتٍ ثانويــةً علــى بكيــن بســبب شــرائها للطائــرات المقاتلــة الروســية مــن طــراز
35 وأنظمــة مضــادة للطائــرات مــن طــراز S-400 ٤٠، واتخــذت إجــراءات عقابيــة تجــاه تركيــا بســبب اســتحواذها علــى 
منظومــة S-400 أيضًــا. وهــذا يشــكِّل ســابقةً، بإرســال إشــارة واضحــة إلــى شــركاء الــروس بــأن الولايــات المتحــدة قــد 
رت الولايــات المتحــدة القاهــرة بالفعــل مــن أنهــا ســتواجه عقوبــاتٍ إذا اســتمرت فــي شــراء  تعاقبهــم كذلــك. لقــد حــذَّ
ض هــذا القــرار العديــد مــن البلــدان للخطــر، بمــا فــي ذلــك شــركاء  طائــرات مقاتلــة روســية مــن طــراز Su-35 ٤١. ويعــرِّ

موســكو منــذ فتــرة طويلــة، وليــس مصــر فقــط.

ــح أن تفــرض أمريــكا عقوبــاتٍ صارمــةً على شــريكتها.  ومــع ذلــك، فــي ضــوء الاقتصــاد الهــشِّ فــي مصــر، فمــن غيــر المرجَّ
ــاح  ــد الفت ــس عب ــلطة الرئي ض س ــتقوِّ ــا س ــد أنه ــن المؤكَّ ــرةً، وم ــرَ كبي ــد مخاط ــن أن تولِّ ــوة يمك ــذه الخط ــل ه إذ إن مث
ــع بعاقــاتٍ وثيقــة مــع الإدارة الأمريكيــة الحاليــة. ولذلــك، فــإن كاًّ مــن مصــر والولايــات المتحــدة  السيســي الــذي يتمتَّ

تــان بصياغــةِ حــلٍّ وســط. مهتمَّ

الاعتماد المفرط على المساعدات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

مــون  ــن يقدِّ ــاون الخليجــي الذي ــس التع ــى شــركائها فــي دول مجل ــرًا عل ــادًا كبي ــد مصــر اعتم ــا ســابقًا، تعتم ــا ذكرن كم
لهــا المســاعدات الماليــة والاقتصاديــة الازمــة. إلا أن الاعتمــاد المفــرط علــى المنــح والقــروض يضــع مصــر فــي موقــفٍ 
ــد ســلوكها الخارجــي. وفــي الوقــت نفســه، وبفضــل هــذا التمويــل، تمكَّنــت مصــر مــن الدفــع لموســكو مقابــل  صعــب، ويقيِّ
ــن  ــت ع ــي أو توقف ــاون الخليج ــس التع ــت دول مجل ــي، إذا خفض ــلحة. وبالتال ــوب والأس ــك الحب ــي ذل ــا ف ــلعها، بم س
مســاعدة مصــر أو قــررت فــرضَ شــروطٍ علــى مســاعداتها، فقــد يكــون لذلــك تأثيــر مباشــر علــى العاقــات الاقتصاديــة 
ا اســتبدال صــادرات روســيا إلــى مصــر بالنظــر إلــى نســبة  لموســكو مــع مصــر. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب نســبيًّ
التكلفــة والفائــدة الجذابــة للأســلحة والقمــح الروســية، فــا يــزال هنــاك خطــر مــن أن التعــاون مــع القاهــرة قــد يكــون 

مســهاً بســبب عوامــل خارجيــة.

خاتمة

تــان بتطويــر العاقــات الثنائيــة والربــح منها. إذ تســعى القيــادة المصرية إلى  مــن الواضــح أن كاًّ مــن روســيا ومصــر مهتمَّ
تنويــع شــراكاتها الدوليــة مــن أجــل توســيع اســتقالها الاســتراتيجي، مــع تعظيــم العوائــد الجيوسياســية والاقتصاديــة. 
 ، وفــي الوقــت نفســه، تــودُّ موســكو أن تضمــن عــدم حــدوث تحــولٍ كبيــر فــي الســلطة فــي مصــر أو فــي المنطقــة ككلٍّ
وأن تجنــي فوائــدَ أمنيــةً وتجاريــةً مــن التعــاون. إن الاضطرابــات فــي ليبيــا إلــى جانــب طموحــات روســيا فــي لعــبِ دورٍ 

ز الاعتمــاد الروســي علــى القاهــرة أيضًــا. ــاء هنــاك وكذلــك زيــادة ظهورهــا فــي شــمال إفريقيــا، تعــزِّ بنَّ

ــع السياســات التــي ســتتخذها إدارة ترامــب تجــاه القاهــرة. إذ ســوف تعكــس إلــى حــدٍّ كبيــر مــا  ومــع ذلــك، مــن المهــم تتبُّ
إذا كانــت مصــر ســتبقي روســيا تحــت تصرفهــا أو ســتنحرف عــن نهجهــا التقليــدي، وبــدلًا مــن ذلــك تضــع كلَّ الكــرات 

فــي ســلَّة واحــدة.

ــياق  ــا أن الس ــة. وطالم ــة والاقتصادي ــح الأمني ــةً بالمصال ــر مدفوع ــاه مص ــيا تج ــة روس ــلَّ سياس ــح أن تظ ــن المرجَّ م
والعمليــات الإقليميــة تســمح لموســكو باســتخراج المزيــد مــن الفوائــد مــن العاقــات مــع القاهــرة، فســوف تســتمر فــي 
ــر الوضــع ضــد روســيا، فلــن تكــون مصــر قــادرةً علــى فعــل الكثيــر لضبــط التــوازن. إذ ليــس لــدى  ذلــك. ولكــن إذا تغيَّ
موســكو القــدرةُ ولا النفــوذ المطلــوب لمواجهــة الولايــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبــي إذا تحــركا لتعميــق العاقــات مــع 
ــا علــى بنــاء عاقــاتٍ مــع المصرييــن، حيــث تقــوم بتســويق نفســها كشــريكٍ  القاهــرة. ولا شــكَّ أن روســيا تعمــل تدريجيًّ
لا غنــى عنــه فــي جميــع المجــالات. وفــي الوقــت نفســه، تعلَّمــت أيضًــا دروســها مــن تجــارب الماضــي ولــن تســتثمر فــي 

ة وضحاهــا. ل بيــن عشــيَّ عاقــةٍ يمكــن أن تتحــوَّ



11

ــر أيضًــا  إن العاقــات الروســية - المصريــة المكثفــة والرؤيــة المتزايــدة لروســيا فــي المنطقــة تشــكِّل تحديًــا، ولكــن توفِّ
العديــد مــن الفــرص لأوروبــا. أولًا: هــي فرصــة لتطويــر التعــاون لمكافحــة الإرهــاب واتخــاذ تدابيــر مشــتركة تهــدف إلــى 
تحقيــق الاســتقرار فــي ليبيــا. إذ إن دور موســكو كمشــرفٍ يحافــظ علــى عاقــات العمــل مــع جميــع الأطــراف المتصارعــة 
فــي ليبيــا يخلــق فرصــةً لاتحــاد الأوروبــي وروســيا لإقامــة تعــاون. وبالنظــر إلــى أهميــة اســتقرار ليبيــا للأمــن الأوروبــي 
ر أن تزيــد  فــي الجهــة الجنوبيــة مــن الاتحــاد الأوروبــي، يمكــن للتعــاون الروســي أن يســاهم فــي ذلــك. ثانيًــا: مــن المقــرَّ
ــرة فــي طرطــوس الســورية،  روســيا مــن وجودهــا العســكري فــي البحــر المتوســط   مــن خــال قاعدتهــا البحريــة المؤجَّ
مــع الحفــاظ علــى مفاوضاتهــا للوصــول إلــى البنيــة التحتيــة العســكرية المصريــة. وهــو مــا يخلــق تحديًــا معينًــا لأوروبــا، 
بالنظــر إلــى أنــه منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، لــم تكــن روســيا نشــطةً فــي المنطقــة. وعــاوة علــى ذلــك، فإنــه يخلــق 
أيضًــا ضــرورةً لمزيــدٍ مــن التنســيق فــي البحــر. ثالثًــا: ستشــتدُّ المنافســة بيــن منتجــي الأســلحة الــروس والأوروبييــن 

علــى ســوق الأســلحة فــي شــمال إفريقيــا؛ مــع مصــر فــي دور المســتهلك الكبيــر فــي هــذه المســابقة.
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